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٢٨٣٨  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

٢٨٣٩  

 المقدمة:

إن الحمد الله، نحمده ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا   
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه، 

  أما بـعـد:
 شرف العلوم ما كان متصلاً بالبحث في العقيدة،أفإن 

وشرف العلم من شرف موضوعه، والبعث من الأمور التي ترتبط 
بمسائل اليوم الآخر، والجزاء والحساب، والإيمان به واجب لا يقبل 

من  صاالله تعالى إيمان العبد ما لم يأت به، ولذلك كانت النصو
الكتاب والسنة مستفيضة في إثبات عقيدة البعث، وبيان أهميته، 

 لى لملخُّ عد حدوثه، يقول تعالى: وتكفير منكره، ممن استب
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

  ].٣-١[ق: َّ يى يم  يخ يحيج هي هى هم

فجاءت مؤكدة على هذه المسألة، مشددة النكير على 
مستبعدها ومنكرها، فنرى القرآن الكريم يورد شبهاتهم ويرد عليها 
ولما كانت هذه الشبهات تتعلق بأمر غيبي وهو استبعاد حصول 

اد مرة أخرى بعد أن فنيت وصارت عظاماً ورفاتاً، لذا بعث الأجس



 

 

 

٢٨٤٠  

فإن القرآن الكريم رد على هؤلاء أمر استبعادهم البعث، وضرب 
  لهم أمثلة عقلية على إمكان البعث ووقوعه، مما لا يشك عاقل فيه.

وتناول هذه الأدلة ، ورغبة مني الكتابة في هذا الموضوع 
يه، وقد اخترت له عنوان: فالبحث بالتوضيح والبيان فقد آثرت 

  ]. - دراسة عقدية - [البعث وأدلته العقلية في القرآن الكريم
  :وتتكون خطة البحث من

   وخاتمة . ،   مقدمة، ثم مبحثان
  الأول فهو بعنوان: البعث وموقف الناس منه. المبحثأما 

  وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عقيدة البعث، أهميتها، والأدلة عليها من 

  ب والسنة.الكتا
  المطلب الثاني: موقف الناس من البعث.

المبحث الثاني فهو بعنوان: الأدلة العقلية على البعث في القرآن أما 
  الكريم.

  وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: مكانة الدليل العقلي في القرآن الكريم.

  المطلب الثاني: الأدلة العقلية على البعث في القرآن الكريم.
  :أھمیة الموضوع



 

 

 

٢٨٤١  

موضوع البعث من مسائل العقيدة المرتبطة باليوم الآخر،  -
 وهو ركن من أركان الإيمان لا يقبل إيمان العبد إلا به.

ارتباط موضوع الإيمان باليوم الآخر بالإيمان باالله تعالى،  -
 وقد جاءت كثير من الآيات في القرآن الكريم مبينة ذلك.

 شبهاتهم. أهمية الرد على منكري البعث ومناقشتهم، ودحض -

من  للناس ضرورة التدبر والتفكر فيما ضربه االله تعالى  -
 الأمثال في القرآن الكريم.

 بيان منهج أهل السنة في موقفهم من العقل. -

المساهمة بجهد المقل في خدمة الكتاب العزيز من خلال  -
 دراسة آياته، وخاصة ما يتعلق منها بأصول الدين.

  منهج الباحثة:
 ية بذكر اسم السورة، ورقم الآية.الآيات القرآن تعزو -١

ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت  -٢
 بتخريجه منهما.

عزوت الأقوال إلى مصدرها بذكر اسم الكتاب والجزء  -٣
 والصفحة.

 قمت بالتعريف بالأعلام الواردة في البحث. -٤

خاصة بالأدلة العقلية على البعث في القرآن الكريم الدراسة  -٥
 فقط.



 

 

 

٢٨٤٢  

، فإني أسأل االله تعالى أن ينفع به، وهذا جهد المقل فإن وبعد
أصبت فبتوفيق االله، وأن أخطأت وقصرت فحسبي أني اجتهدت، 

  وما التوفيق إلا من عند االله والحمد الله رب العالمين.



 

 

 

٢٨٤٣  

  المبحث الأول
  البعث وموقف الناس مـنـه

 
 

  
  لبعث في اللغة، له معانٍ عدة منها:ا: تعریف البعث

 َّ صخ صح سم سخ سح ُّ الإرسال، يقول تعالى:  -
 ].١٠٣[الأعراف:

، ومنه قيل للناقة بعثتها إذا أثرتها، الإثارة: وهو أصل البعث -
يقال: بعثت البعير فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته، لو كان 

 باركاً فأثرته.

 ل: بعثه من منامه إذا أيقظه.البعث من النوم؛ يقا -

 ُّ البعث: الإحياء من االله تعالى للموتى، ومنه قوله تعالى:  -

] ٥٦[البقرة: َّ سم سخ سح سج خم  خج حم حج
 .)١(بعثناكم أي: أحييناكم

                                                             

لغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض ذيب ال)  ١(
)؛ وانظر: ٢/٣٣٤م، (١،٢٠٠١مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .)١/٢٧٣الصحاح للجوهري (



 

 

 

٢٨٤٤  

فبعث الخلق: اسم لإخراجهم من قبورهم إلى الموقف، ومنه 
 .)١(]٥٢[يس: َّغمغج عم عج ظم طح ضمُّ قوله تعالى: 

  :البعث في الاصطلاح
لق ويراد به: إحياء االله تعالى الموتى وإخراجهم من يط  

قبورهم، ونحوها، للحساب والجزاء، فالبعث هو: المعاد وقيام 
  .)٢(الأرواح والأجساد يوم القيامة

ر به عن البعث في القرآن الكريم لفظ: النشور؛ ومما يعب  
 بى بن ُّ والنشور في اللغة: يأتي بمعنى: البسط، يقول تعالى: 

  ].١٠تكوير:[ال َّ  بي
 َّ  تى تن تم تز ُّ ويأتي بمعنى: الانتشار، يقول تعالى: 

  ].٤٧[الفرقان: 
  ].١٥[الملك: َّ ّٰ  ِّ ُّ ُّ ويأتي ويراد به البعث، يقول تعالى: 

  .)٣(أنشر االله تعالى الموتى فنشروا، إذا حيوا فيقال:
                                                             

، ٣الفروق في اللغة، لأبي هلال الحسن العسكري، ار الآفاق الجديدة، بيروت، ط)  ١(
  .)٢٨٤م، ص(١٩٧٩

آن العظيم، لابن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر تفسير القر)  ٢(
)؛ وانظر أيضاً: شرح العقيدة ٥/٣٩٥م، (١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ٢والتوزيع، ط

  .١٦٦)؛ الفتاوى الحديثية لابن حجر، ص٢/٥٨٩الطحاوية (
  .)١١/٣٢٨ذيب اللغة ()  ٣(



 

 

 

٢٨٤٥  

وفي الاصطلاح: هو انتشار الناس وخروجهم من قبورهم 
: "يقال: نشر )١(القيامة، يقول ابن الأثير أحياء للحساب والجزاء يوم

  .)٢(الميت ينشر نشوراً، إذا عاش بعد الموت، وانشره االله أي: أحياه"
  ومما يعبر به عن البعث أيضاً؛ لفظ: المعاد.
و٣(داً على بدءوالمعاد لغة: المرجع والمصير، ورجع ع(.  

لمكان ويقال للعود والزمان الذي يعود فيه: معاد، وقد يكون ل
  .)٤(الذي يعود إليه

]، أي: ٢٩[الأعراف: َّكح كج قمُّ قال تعالى:
  .)٥(يحييكم بعد موتكم

                                                             

و السعادات، الكاتب ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم، مجد الدين أب)  ١(
هـ، وله من المصنفات: جامع الأصول، غريب ٦٠٦هـ، وتوفي سنة ٥٤٤ولد سنة 

  .)٢١/٤٨٩الحديث، وغيرها. انظر عنه: سير أعلام النبلاء (
النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوي، محمود الطناحي، المكتبة )  ٢(

  .)٥/١٢٨م، (١٩٧٩ـ/ ه١٣٩٩العلمية، بيروت، 
القاموس المحيط، للفيروزآبادي، إشراف محمد نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، )  ٣(

  .)١/٣٠٣م، (٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، ٨بيروت، ط
المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان الداودي، دار القلم، )  ٤(

  .) ٥٩٤هـ، ص (١٤١٢، ١دمشق، بيروت، ط
  .)٣/٤٠٣ن كثير (تفسير اب)  ٥(



 

 

 

٢٨٤٦  

أما المعاد اصطلاحاً فهو: إحياء االله تعالى الأموات 
  .)١(وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة

أي: الرجوع إلى الوجود بعد الفناء، أو رجوع أجزاء البدن 
  .)٢(فرق، إلى الحياة بعد الموتإلى الاجتماع بعد الت
  :أھمیة عقیدة البعث

البعث أهمية تحتل مسائل اليوم الآخر، ومن بينها عقيدة 
كبرى فاليوم الآخروما يتضمنه من مسائل هو أصل من أصول 
الدين، وأحد أركانه الستة، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، 

لة، وتوضيحها، ولذا فإن القرآن الكريم اهتم بإبراز هذه المسأ
وبيانها، والرد على منكريها، ويتضح ذلك من خلال ربط مسألة 

 ُّ الإيمان باالله تعالى، بالإيمان باليوم الآخر عموماً، يقول تعالى: 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم

 مح مج لي لى لم لخ ُّ يقول تعالى: و]، ١٧٧[البقرة:

                                                             

م، ١٩٧٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، دار المعرفة، بيروت، )  ١(
)١١/٣٩٣(.  

انظر: شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين التفتازاني، دار المعارف النهائية، )  ٢(
  .)٢/٢٠٧م، (١٩٨١هـ/١٤٠١، ١باكستان، ط



 

 

 

٢٨٤٧  

 هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ
  ].٦٢[البقرة: َّ يم يخ يح يج هي هى

ويتضح اهتمام القرآن الكريم بعقيدة البعث من خلال الإكثار من 
ذكره، فقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في الاستدلال على إثباته، 

 لي لى لم لخ ُّ تعالى:  إمكانه، وقدرة االله تعالى عليه، يقول وعلى
 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ٌّ ىٰ  ُّ ]. ويقول تعالى: ٧-٦:[الحج َّ يي  يى يم يخ يح يج
 ويقول، ]٢٧[الروم:  َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 َّ بز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ُّ سبحانه: 
  ]١٠٤[الأنبياء:

وغيرها الكثير من الآيات القرآنية الدالة على هذه المسألة 
  العظيمة من مسائل العقيدة.

كما أن الرسل عليهم صلوات االله وسلامه قد نبهوا أقوامهم 
قضية البعث، فعندما أمر االله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام  إلى

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ بالهبوط إلى الأرض قال له: 
  ].٢٥[الأعراف: َّ ِّ



 

 

 

٢٨٤٨  

 بم ُّ وجاء عن نوح عليه الصلاة والسلام قوله لقومه: 
[نوح:  َّ ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن

١٨-١٧.[  
  كخ كح كج ُّ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: 

 َّ  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

  ].٨٢-٨١[الشعراء:
 ئج يي يى ُّ وعن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء: 

  ].٣٣[مريم: َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح

 تج به بم بخ ُّ وعن نبينا محمد صلى االله عليه وسلم: 
 سم سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح
  ].٧[التغابن: َّ صح

وقد دلت السنة النبوية المطهرة على هذه المسألة المهمة، 
  ومن ذلك:

ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى  -
االله عليه وسلم: (ما بين النفختين أربعون، قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يوماً؟ قال: أبيتُ، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ، 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ، ثم ينزل االله من السماء ماء 



 

 

 

٢٨٤٩  

قال: وليس من الإنسان شيء إلا  فينبتون كما ينبت البقل،
يبلى؛ إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق 

 .)١( )يوم القيامة

وفي الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (إني  -
أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى 

 .)٢(متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان، أم بعد النفخة)

وعنه صلى االله عليه وسلم قال: (قال االله: كذنبي ابن آدم ولم  -
يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي 
 فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي
من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ االله ولداً، وأنا الأحد 

 .)٣(يكن لي كفواً أحد)الصمد لم ألد ولم أولد، ولم 

    يمع المسلمون على وقوع البعث، وأن االله تعالى يبعث من في ج
  القبور، فتعاد إليهم أرواحهم.

                                                             

  ).٦/٢٠٥)، (٤٩٣٥هـ، كتاب بدء الوحي (١٤٠٧صحيح البخاري، دار الشعب، القاهرة،   )١(
  .)٦/١٥٨)، (٤٨١٤صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ()  ٢(
  .)٦/٢٢٢)، (٤٩٧٤صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ()  ٣(



 

 

 

٢٨٥٠  

علم أن أهل السنة أجمعوا رحمه االله: "ا )١(يقول ابن حجر
على أن الأجساد تعاد كما كانت في الدنيا بأعيانها، وألوانها، 

  .)٢(وأعراضها، وأوصافها"
.وقد أجمع أهل الملل جميعاً على )٣( خلاف بينهمبلا وذلك

  .)٤(جوازه ووقوعه
رحمه االله تعالى: "ومعاد الأبدان متفق  )٥(يقول ابن تيمية

  .)١(عليه عند المسلمين واليهود والنصارى"

                                                             

أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل، الكناني العسقلاني، ألمصري )  ١(
كان قاضي الشافعية، أمير هـ، ٨٥٢هـ، وتوفي سنة ٧٧٣الشافعي، ولد سنة 

المؤمنين في الحديث له من المؤلفات: فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإصابة في 
  .)٩/٣٩٥تمييز الصحابة، وغيرها. انظر عنه: شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي (

  .)١٧هـ، ص(١٤١٩، ١الفتاوى الحديثية، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  )٢(
  .)٢٢٨التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، ص()  ٣(
، ١المواقف، عضد الدين الإيجي، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط)  ٤(

  .)٣/٤٧٤م، (١٩٩٧
أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام النميري الحراني، تقي الدين أبو العباس فقيه، محدث، )  ٥(

هـ، له المصنفات ٧٢٨هـ، وتوفي سنة ٦٦١المسلمين، ولد سنة وعلم من أعلام 
الكثيرة ومنها، درء تعارض العقل والنقل، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 
وغيرها. انظر عنه: كتاب: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، للبزاز، وكتاب: العقود 

  اديالدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبداله



 

 

 

٢٨٥١  

  المطلب الثاني

  موقف الناس من البـعـث

وتقريـره:   ،: إثبات عقيدة البعث بدليل العقل)٢(وتوجب المعتزلة   
أنه يجب على االله ثواب المطيعين، وعقاب العاصـين، وأعـواض   

بأعيانهم، فيجب؛ لأن مـا لا   بإعادتهمالمستحقين، ولا يتأتى ذلك إلا 
يتأتى الواجب إلا به واجب، وربما يتمسكون بهـذا فـي وجـوب    
الإعادة على تقرير الفناء، ومبناه على أصلهم الفاسد في الوجـوب  

ن ترك الجزاء ظلماً لا يصح صـدوره  وفي كو، )٣(على االله تعالى
                                                                                                                                               

مجموع فتاوى ابن تيمية، تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم العاصمي، مكتبة ابن تيمية، )  ١(
  .)٥٢). وانظر كتاب: الروح، لابن القيم، ص(٤/٢٨٤، (٢ط

فرقة إسلامية نشأت أواخر العصر الأموي، وتأسست على يد واصل بن عطاء، )  ٢(
ئد والقول بالأصول الخمسة اشتهرت هذه الفرقة باعتمادهم على العقل في فهم العقا

وهي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المترلة بين المترلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، ومن مشاهيرهم: القاضي عبدالجبار، أبو الهذيل العلاف، إبراهيم بن يسار 

الزيغ النظام، أبو عثمان الجاحظ، أبو الحسن الخياط. انظر: اللمع في الرد على أهل 
  )٣٢)؛ المنية والأمل، لابن المرتضى، ص(١٢٤والبدع، للأشعري، ص(

ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب بعض الأفعال على االله تعالى، وعدوا ذلك من أمور )  ٣(
العدل، يقول القاضي عبدالجبار: "وأما علوم العدل، فهو أن يعلم أن أفعال االله تعالى 

ح ولا يخل بما هو واجب عليه، وأنه لا يكذب في خبره، كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبي
)، وهذا قول مبتدع ١٣٢ص( ،شرح الأصول الخمسةولا يجور في حكمه". انظر: 



 

 

 

٢٨٥٢  

يـدفعون  وعن االله تعالى... وأنه لا يكفي المعاد الروحاني في ذلك، 
زاء الأصلية لا الـروح  والعاصي هذه الجملة، أو الأج بأن المطيع

  .)١(وحده، فلا يصل الجزاء إلى مستحقه إلا بإعادتها"
  والناس في البعث على أقسام أربعة:

من الصحابة والتابعين وسلف الأمة رضوان  أولاً: مذهب المسلمين
  االله عليهم؛ وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان معاً.

ثانياً: قول من يثبت معاد الأبدان فقط، وعزاه ابن تيمية إلى 
  ، والمعتزلة.)٢(الجهمية

  

                                                                                                                                               
مخالف لصحيح المنقول، وصريح المعقول، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق 

د لا يوجبون كل شيء وربه، ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبا
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية عليه شيئاً. انظر: اقتضاء 

  )٤٠٩ص(
  .)٢/٢١٢شرح المقاصد في علم الكلام ()  ١(
لجهم الجهمية، إحدى الفرق الكلامية، التي تنتسب إلى الإسلام وترجع في نسبتها إلى ا)  ٢(

المازني في عصر الدولة الأموية، قامت سلم بن أحوز  بن صفوان الترمذي الذي قتله
هذه الفرقة على مبدأ التعطيل، والجبر، فكانت لهم آراء خاطئة في مفهوم الإيمان وفي 

-١١٦صفات االله جل وعلا وأسمائه. انظر عنهم كتاب: الرد على الجهمية، ص (
  .)٧٣)؛ الملل والنحل، ص(١١٧



 

 

 

٢٨٥٣  

ثالثاً: قول من قال بمعاد الأرواح فقط التي هي النفس الناطقة كما 
  .)١(يقول المتفلسفة

عاً: إنكار المعادين جميعاً (الجسماني والروحاني)، كما هو قول راب
  .)٢(الكفار من مشركي العرب، والدهرية

والدهرية؛ هم الذين أنكروا خلق االله تعالى، وتبعاً لذلك 
أنكروا البعث والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها 

هي أرحام  فتوجد وتُعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما
  تدفع، وأرض تبلغ.

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ وهم الذين قال االله تعالى فيهم: 
  ].٢٤[الجاثية: َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  : له تفسيران َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ وقولهم: 
أي يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبداً، وهو قول طائفة  -

 منهم.

                                                             

سوفيا)، بمعنى: محب  –مركبة من (فيلو  يقصد م: الفلاسفة، والفلسفة كلمة يونانية)  ١(
طائية، سثاغورية، والسفيالحكمة، ومن أهم المدارس الفلسفية: المدرسة الأيونية، والف

والرواقية، والإغريقية، وغيرها. ومن رواد المدرسة الإغريقية: سقراط، أفلاطون، 
، وغيرهم. انظر: أرسطو، ومن الفلاسفة المنتمين للإسلام، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد

  .)٨/٢٤)؛ موسوعة المورد (٢/١٦٠المعجم الفلسفي (
  .) وما بعدها٤/٣١٣انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ()  ٢(



 

 

 

٢٨٥٤  

والثاني: أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم  -
ك منهم أبداً، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ويتكرر ذل

ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول طائفة منهم 
 .)١(يقال لهم الدورية

فهم القائلون؛ لا دين ولا رب ولا رسول ولا كتاب ولا معاد 
ولا جزاء بخير ولا بشر، ولا ابتداء لشيء ولا انقضاء ولا حدوث 

  .)٢(ولا عطب
كون فهم مقرون بالبداءة، وبخلق االله تعالى لهم، أما المشر
  َّ كحكج قم  قح فم فخ فحُّ يقول تعالى: 

]، لكنهم أنكروا البعث والمعاد، يقول تعالى حاكياً ٨٧[الزخرف:
 َّ ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّ عنهم ذلك: 

  ].٣٥[الدخان:
فهم أقروا بخلق االله تعالى لهم؛ لكنهم أنكروا المعاد، وقد جاء 

(وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني،  الحديث بذكرهم:
  .)٣(وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)

                                                             

انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ الحكمي، تحقيق )  ١(
  .)٢/٧٧٦م، (١١٢٠هـ/ ١٤١٠، ١عمر محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام ط

  .)١/٥٨انظر: تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب ()  ٢(
  .)١١تقدم تخريجه ص()  ٣(



 

 

 

٢٨٥٥  

ومن شبهاتهم؛ استبعادهم ذلك، فهم يرون أن العظام إذا بليت 
وصارت رفاتاً، واختلطت بالأرض، كيف يمكن تصور إعادتها 

 ئم يه يم يخ يح يجُّ وبعثها مرة أخرى، يقول تعالى: 
  ].٤٩ء: [الإسرا َّ تم به بم ئه

] ، ٣[ق: َّ يى يم  يخ يحيج هي هى هم ُّوقال أيضاً: 
  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ ويقول عنهم أيضاً: 

  ].٣٥[المؤمنون:  َّ
ومما يرد من شبهاتهم أيضاً: عدم رؤيتهم أحداً مات فعاد 
للحياة مرة أخرى، ولذلك كانت تلك حجتهم على صدق الرسل، 

 عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّ فقالوا: 
] فهذه بعض شبهات المشركين ٣٦-٣٥لدخان: [ا َّ غم غج

  الذين أنكروا البعث، وجادلوا في مسألة وقوعه أو إمكانه.



 

 

 

٢٨٥٦  

 

  

  المبحث الثاني

  ث الأدلة العقلية على البع

  في القرآن الكريم



 

 

 

٢٨٥٧  

 

  
  
  

  المطلب الأول

  مكانة الدليل العقلي في القرآن الكريم



 

 

 

٢٨٥٨  

: الدلیل لغة  

ستدل به، والدليل: الدال...الدليل: ما ي  
  .)١(ءوالجمع: أدلة، وأدلاَّ

  .)٢(والدليل هو: المرشد وما به الإرشاد
  وفي الاصطلاح:

الغائب عن الحواس، وما لا يعرف  هو المرشد إلى معرفة
باضطرار، وهو الذي ينْصب من الأمارات ويورد من الإشارات ما 

  .)٣(يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس
وينقسم الدليل إلى ما يدل بنفسه، وما يدل بدلالة الدال به، 

لة العقلية، يقول ابن تيمية: "والأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأد
وما يدل بدلالة الدال به، يسمى الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت 

  .)٤(بوضع واضع"

                                                             

  .)١١/٢٤٧لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت ()  ١(
  .)٥٥التعريفات، علي الجرجاني، تحقيق الأبياري، دار الكتاب العربي، ص()  ٢(
اقلاني، تحقيق: عماد الدين حيدر، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لأبي بكر الب)  ٣(

  .)٣٣م، ص(١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط
م، ١٩٨٥هـ/١٤٠٥، ١النبوات، لابن تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)  ٤(

  .)٢٩١ص(



 

 

 

٢٨٥٩  

وتُقسم الأدلة الشرعية إلى: أدلة نقلية، وأدلة عقلية، 
والمقصود بالنقل: ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 

  الصحيحة.
أما العقل لغة فهو: الحجر والنهى، ضد الحمق، والجمع: 

  .)١(عقول
ويطلق العقل على قوة الحجة، فيقال: عاقلته، فعقلته، أعقله، 

  .)٢(أي: غلبته بالعقل
  .)٣(وعقَل الشيء يعقله عقلاً: فهمه

العقل اصطلاحاً: هو ما ي٤(قل به حقائق الأشياءع(.  
  -ويطلق العقل على عدة مسميات بحسب استعماله فهو:

نسان عن غيره من الغريزة المدركة، وهي ما يتميز به الإ -
المخلوقات، يقول ابن تيمية: "وقد يراد بالعقل الغريزة التي في 
الإنسان التي بها يعلم، ويميز، ويقصد المنافع دون 

 .)٥(المضار"

                                                             

  .)١١/٤٥٨لسان العرب ()  ١(
ار العلم الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، د)  ٢(

  .)٥/١٧٧١م، (١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ٤للملايين، بيروت، ط
  .)١١/٤٥٨لسان العرب ()  ٣(
  .)٦٥التعريفات، للجرجاني، ص ()  ٤(
  .)٩/٢٨٧مجموع الفتاوى، لابن تيمية ()  ٥(



 

 

 

٢٨٦٠  

إدراك المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية التي يشترك فيها  -
 جميع العقلاء.

فهم الخطاب  مقتضىالعمل بمقتضى العلم، لأن العمل هو  -
والعلم به، يقول ابن تيمية: "والعقل في لغة العرب عرض هو 

 .)١(علم، أو عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك"

  :مكانة الأدلة العقلیة
وللأدلة العقلية في القرآن الكريم منزلة عظيمة، فالخطاب   

القرآني يدعو الناس إلى التفكر في الكون كله، بما فيه من سماوات 
 قى في فى ثي  ثى ثن ُّ تعالى:  يقول ،وأرض، ونجوم

  ].١٩٠[آل عمران: َّ كى كم  كل كا قي
وقد دعا القرآن الكريم إلى استعمال العقل، وذلك بالنظر 

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ  ِّ  ُّ والتفكر والتدبر، قال تعالى: 
 لم كي كى  كم كلُّ ]، وقال: ٥٤[طه: َّ بز بر
 نم نز نرُّ ]، وقال: ٢٤٢[البقرة: َّ لي لى
  ].٢٨[الروم: َّ نى نن

                                                             

درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق د. محمد )  ١(
، ٢ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، طرشاد سالم، نشر جامع

  .)١٠/٣٠٢م، (١٩٩١هـ/١٤١١



 

 

 

٢٨٦١  

له يكون قد ساوى الأنعام التي لا تعقل قال فمن لم يستخدم عق
  َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير  ُّ تعالى: 

  ].٢٢[الأنفال: 
والعقل في الإسلام دليل على صحة النقل، يقول ابن تيمية: 

  .)١("والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة"
فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا ينفك أحدهما عن 

: "فجمع االله سبحانه بين السمع والعقل )٢(ل ابن القيمصاحبه، يقو
وأقام بها حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً ، 
فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة االله على خلقه، وكتابه هو 
الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى 

  .)٣(استقلالها بإدراكه أبداً"

                                                             

  .)١/١٣٨درء تعارض العقل والنقل ()  ١(
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزرعي، الدمشقي، الحنبلي شمس الدين )  ٢(

هـ، ٦٩١أبو عبداالله بن قيم الجوزية، الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، ولد سنة 
هـ، له من المؤلفات: زاد المعاد في هدي خير العباد، إعلام الموقعين ٧٥١وتوفي سنة 

عن رب العالمين، بدائع الفوائد، وغيرها. انظر عنه: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب 
)٥/١٧٠.(  

، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، للإمام ابن القيم، تحقيق د. علي الدخيل االله)  ٣(
  .)٤/٤٥٨دار العاصمة، الرياض، (



 

 

 

٢٨٦٢  

الكتاب العزيز مملوء بالأدلة العقلية الدالة على مسائل و
الاعتقاد المختلفة، يقول ابن تيمية: "السمع فيه من بيان الأدلة العقلية 
على إثبات الصانع، ودلائل ربوبيته وقدرته، وبيان آيات الرسول 

  .)١(ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظار"
التوحيد، والصفات، وإثبات وقد استوعبت هذه الأدلة مسائل 

النبوة والرسالة، وإثبات المعاد وحشر الأجساد وهذه الأدلة العقلية 
  .)٢(الصحيحة قد دل القرآن الكريم ونبه عليها

يقول ابن تيمية: "ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، 
في من أن االله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها 

العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء 
  .)٣(القرآن بخلاصته على أحسن وجه..."

والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة، ويدل بالتنبيه تارة، 
والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة، وخلاصة ما عند أرباب النظر 

نية، والمعارف الإلهية قد جاء به العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقي

                                                             

  .)١/٩٣درء تعارض العقل والنقل ()  ١(
  .)١/١٩٩انظر: درء تعارض العقل والنقل ()  ٢(
  .)٢/٢٨المصدر السابق ()  ٣(



 

 

 

٢٨٦٣  

الكتاب والسنة، مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه االله 
  .)١(بخطابه..."

وهذه الأدلة العقلية الشرعية من أتم الأدلة؛ لأنها أدلة عقلية 
باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نُبّه عليها، وهي شرعية باعتبار 

دى إليها، فعلى هذا التقدير تكون الدلائل أن الشرع دل عليها وه
  .)٢(حينئذ شرعية عقلية

مما سبق بيانه تتضح أهمية الأدلة العقلية النقلية، ومكانتها 
  في العقيدة الإسلامية.

                                                             

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لأبي العباس أحمد بن تيمية، تحقيق )  ١(
، ١مام محمد بن سعود الإسلامية، طد. محمد رشاد سالم. نشر: جامعة الإ

  .)٢/١١٠م، (١٩٨٦هـ/١٤٠٦
  .)٦/٧١)؛ وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن تيمية (٨/٣٧درء تعارض العقل والنقل ()  ٢(



 

 

 

٢٨٦٤  

 

  المطلب الثاني

  الأدلة العقلية على البعث 

  في القرآن الكريم



 

 

 

٢٨٦٥  

في القرآن الكريم للدلالة على البعث جاءت  رتْكإن البراهين التي ذُ
-مقررة لأمور ثلاثة:  

 كمال علم االله تعالى. -

 قدرته سبحانه. كمال -

  .)١(وكمال حكمته جل شأنه -

على والأدلة العقلية النقلية المبثوثة في كتاب االله عز وجل 
  -درج تحت ثلاثة أنواع من الاستدلال العقلي هي:نتالبعث 

تارة بعلمه بوجود الشيء، أي الاستدلال العقلي على البعث  -
 بوجوده في الواقع.

ل العقلي على البعث وتارة بعلمه بوجود نظيره، أي الاستدلا -
 بالعلم بوجود نظيره في الواقع.

وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه، أي  -
 .)٢(الاستدلال العقلي بما يكون البعث أولى بالوجود منه

  
 

                                                             

  .)١٤انظر: الفوائد، لابن قيم الجوزية، دار النفائس، ص ()  ١(
  .)٣/١٨٦انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ()  ٢(



 

 

 

٢٨٦٦  

  أولاً: الاستدلال العقلي على إمكان البعث بوجوده في الواقع:

ثم أحياهم  وهو الاستدلال على البعث بمن أماتهم االله تعالى
وهذا الدليل يعتمد على الوجود والعيان، فإنه سبحانه دلَّ على 
إمكانية إحياء الموتى، وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان، 
وبطريق الاعتبار والبرهان، والأول أعظم الطريقين فلا شيء أدل 

  .)١(على إمكان الشيء من وجوده"
م تبين ما وقع وقد وردت أمثلة على ذلك في القرآن الكري

من البعث المشاهد في هذه الحياة، حتى يكون إحياء االله تعالى 
  للموتى في الدنيا دليل على البعث في يوم القيامة.

  ومن أمثلة ذلك: 
  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ قوله تعالى:  -١

 سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم
 ].٥٦-٥٥[البقرة: َّ سخ سح

ارهم موسى تخبر الآيات أن هؤلاء هم السبعون الذين اخت
 به بم بخ بح ُّ  عليه السلام فساروا معه، فسمعوا كلاماً، فقالوا:

، فسمعوا صوتاً فصعقوا، يقول: ماتوا، قال  َّ  تخ تح تج
الشعبي: فأخذتكم الصاعقة، فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو االله، 

                                                             

  .)٧/٣٧٥والنقل ( درء تعارض العقل)  ١(



 

 

 

٢٨٦٧  

تيتهم وقد أهلكت رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أ ويقول:
موسى عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء خيارهم... فأوحى االله إلى 

السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن االله سبحانه أحياهم، فقاموا 
  .)١(وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون

أي: أحييناكم،   َّ سج خم  خج حم حج ُّ  : ")٢(يقول القرطبي
قال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ودوا لاستيفاء آجالهم. وهذا 

اج على من لم يؤمن بالبعث من قريش، واحتجاج على أهل احتج
ما فعل بكم من  َّ سخ سح ُّ الكتاب إذ خُبّروا بهذا، والمعنى 

  .)٣(البعث بعد الموت"
فهذا دليل عقلي؛ لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشياء بعد 

 .)٤(موتها في المرة الأولى، فوجب أن يصح ذلك في المرة الثانية
                                                             

  .)١/٤٠٣انظر: تفسير ابن كثير ()  ١(
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، أبو عبداالله شمس الدين )  ٢(

هـ، من مؤلفاته: الجامع لأحكام ٦٧١هـ وتوفي سنة ٦٠٠القرطبي، ولد سنة 
للسيوطي،  القرآن في التفسير، والتذكرة، وغيرها. انظر عنه: طبقات المفسرين،

  .)٦/٢١٧)؛ الأعلام، للزركلي (٧٩ص(
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق أحمد البردوني، )  ٣(

، ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
  .)١/٤٠٤م،(١٩٦٤هـ/١٣٨٤

، دار إحياء التراث انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي)  ٤(
  .)٢/٣٧٨هـ، (١٤٢٠، ٣العربي، بيروت، ط



 

 

 

٢٨٦٨  

 ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي  بى  ُّ  :قوله تعالى - ٢
  كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ثن ثم
 .]٧٣- ٧٢[البقرة: َّ لم كي كى

أي: فضربوه، فحيي،  َّ كل كا قي قى  ُّ وقوله تعالى: 
ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل 
جعل االله تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، وفاصلاً 

  .)١(لخصومة والعنادما كان بينهم من ا
أي:   َّ كل كا قي قى  ُّ رحمه االله: "  )٢(يقول القنوجي

كمثل هذا الإحياء يوم القيامة، فلا فرق بينهما في الجواز والإمكان، 
والغرض من هذا؛ الرد عليهم في إنكار البعث، وهذا يقتضي أن 
يكون الخطاب مع العرب لا مع اليهود لأنهم يقرون بالبعث 

  .)٣(والجزاء"
                                                             

  .)١/١٩٧ ابن كثير (يرتفس)  ١(
محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي، أبو )  ٢(

هـ، من علماء الهند الأعلام ١٣٠٧هـ، وتوفي سنة ١٢٤٨الطيب، ولد بالهند سنة 
أبجد العلوم، الطريقة المثلى ، وغيرها. انظر عنه: تراجم المشهورين، له من المصنفات: 

  .)١/٢٦٥علماء أهل الحديث في الهند للنوشهروي (
فتح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق القنوجي، قدم له: عبداالله بن إبراهيم )  ٣(

م، ١٩٩٢هـ/١٤١٢الأنصاري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، 
)١/٢٠٠(.  



 

 

 

٢٨٦٩  

على المشركين المكذبين بالبعث،  تعالىذا احتجاج منه فه
وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناءه من إحياء قتيل بني 
إسرائيل بعد مماته في الدنيا فقال لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون 
بالبعث بعد الممات اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته، فإني كما 

ك أُحي الموتى بعد مماتهم، فأبعثهم يوم في الدنيا، فكذلأحييته 
 .)١(البعث

 يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ُّ قوله تعالى:  -٣
 بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
[البقرة:   َّ  ثم ته تم تخ تح تج  به

٢٤٣.[ 

هاربين،  ففرواوهؤلاء من بني إسرائيل، وقع فيهم الوباء 
أرضاً ليس بها موت،  نأتيخرجوا فراراً من الطاعون، وقالوا: 

  تهم االله تعالى فمر بهم نبي فدعا االله فأحياهم...فأما
وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد 

  َّ تج  به بم بخ بح بج ُّ الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال: 
                                                             

مع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق د. عبداالله التركي، جا)  ١(
؛ وانظر: تفسير القاسمي: محاسن التأويل )٢/١٢٨، (١دار هجر للطباعة والنشر، ط

)١/٣٢٨(.  



 

 

 

٢٨٧٠  

هرة، والحجج القاطعة، والدلالات اأي: فيما يريهم من الآيات الب
أي: لا يقومون   َّ  ثم ته تم تخ تح ُّ الدامغة، 

 .)١(أنعم االله به عليهم في دينهم ودنياهمما  بشكر

 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ قوله تعالى:  -٤
 تخ تحتج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى
  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثمته تم
 غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم
 كل كخ كح كج قم  قح فم فخفح فج
 َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لجكم

 .]٢٥٩[البقرة:

ير، وقيل إرميا، وقد قيل: إن الذي مر على القرية هو: عز
  .)٢(لها "بختنصر" هي بيت المقدس، بعد تخريب  القريةوأن 

: "ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من )١(يقول الطبري
قبله البيان عن اسم قائل ذلك، وجائز أن يكون ذلك عزيراً، وجائز 

                                                             

  .)١/٦٦١( انظر: تفسير ابن كثير)  ١(
تفسير  ،)١/٦٨٨تفسير ابن كثير (وانظر أيضاً:  ،)٤/٥٨١انظر: تفسير الطبري ()  ٢(

  .)٧/٢٩الرازي مفاتيح الغيب (



 

 

 

٢٨٧١  

أن يكون إرميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه إذ لم يكن المقصود 
ف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف بالآية تعري

المنكرين قدرة االله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد 
فنائهم وأنه الذي بيده الحياة والموت، من قريش ومن كان يكذب 

  .)٢(بذلك من سائر العرب"
فكانت هذه القصة دليلاً على قدرة االله وبعثه الأموات من 

أنموذجاً محسوساً مشاهداً بالأبصار، فيعلموا بذلك قبورهم، لتكون 
  .)٣(صحة ما أخبرت به الرسل

 مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى:  -٥
 يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح  نج

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 .]٢٦٠[البقرة:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز

                                                                                                                                               

محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام المفسر، الفقيه، المؤرخ، ولد سنة )  ١(
هـ، له من المصنفات: جامع البيان عن تأويل آي ٣١٠هـ، وتوفي سنة ٢٢٤

  .) ٢/٢١٢القرآن، تاريخ الأمم والملوك، وغيرها. انظر عنه: الوافي بالوفيات (
  .)٥٨٢-٤/٥٨١ي (برتفسير الط)  ٢(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق عبدالرحمن بن )  ٣(

  .)١١٢م، ص (٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، ١معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط



 

 

 

٢٨٧٢  

يقول الطبري: "عن قتادة قال: أمر نبي االله أن يأخذ أربعة 
يذبحهن، ثم يخلط بين لحومهن وريشهن، ودمائهن، ثم من الطير ف

بل، فذكر لنا أنه شكل على أجنحتهن وأمسك جيجزئهن على أربعة أ
بروسهن بيده، فجعل العظم يذهب إلى العظم والريشة إلى الريشة 

، وبعين خليل االله إبراهيم صلى االله عليه وسلم البضعةوالبضعة إلى 
هن، ويلقى كل طير برأسه، وهذا ثم دعاهن فأتينه سعياً على أرجل

أراه االله إبراهيم، يقول: كما بعث هذه الأطيار من هذه الأجبل مثل 
الأربعة، كذلك يبعث االله الناس يوم القيامة من أرباع الأرض 

  .)١(ونواحيها"
وهذا فيه أعظم دلالة حسية على قدرة االله وإحيائه الموتى 

 .)٢(للبعث والجزاء"

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ يقول تعالى:  -٦
  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم
 َّ مالي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في

 .]٤٩[آل عمران: 

بعث عيسى عليه الصلاة والسلام في زمن الأطباء وأصحاب 
علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه؛ إلا أن يكون 

                                                             

  .)٤/٦٤٤تفسير الطبري ()  ١(
  .)١١٢تيسير الكريم الرحمن، ص ()  ٢(



 

 

 

٢٨٧٣  

مؤيداً من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء 
اد، أو على مداواة الأكمه، والأبرص، وبعث من هو من في الجم

  .)١(قبره رهين إلى يوم التناد
وكان إحياء عيسى الموتى بدعاء االله، يدعو لهم، فيستجيب 

، وقد كان هذا مثالاً محسوساً مشاهداً على قدرة االله تعالى في )٢(له
 الإحياء بعد الإماتة.

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّ يقول تعالى:  -٧
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي
 ].١٠-٩[الكهف:  َّ نن نم نز نر مم  ما لي

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك 
الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وكان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث االله أهل الكهف حجة 

  .)٣(ودلالة وآية على ذلك
رة الرب جل وعلا، على البعث، وفي فهذا دليل على قد

القصة أيضاً إعلام الناس أن البعث حق، وأن الساعة حق، لدلالة 

                                                             

  .)٢/٤٥ (تفسير ابن كثير)  ١(
  .)٥/٤٢٤تفسير الطبري ()  ٢(
  .)٥/١٤٦تفسير ابن كثير ()  ٣(



 

 

 

٢٨٧٤  

 لم لخ ُّ قصة أصحاب الكهف على ذلك، وذلك في قوله: 
[الكهف:   َّ نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

١(]٢١(.  
يقول ابن تيمية: "فهذه القصص في إحياء الآدميين، وقصة 

إبقاء الطعام والشراب، وقصة في  في إحياء البهائم، وقصة في
إحياء الطير... فهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو 
أعظم الدلائل على القدرة والإمكان لإحياء االله تعالى وصدق هذه 
الأخبار يعلم بما يعلم به صدق الرسول، ويعلم بأخبار أخرى من 

  .)٢(غير طريق الرسول، وإخباره بها من أعلام نبوته"
  ثانياً: الاستدلال العقلي على البعث بما يكون البعث أهون منه:

وهذا الاستدلال يستند على القياس بطريق الأولى، فإنه 
سبحانه وتعالى يستدل على البعث بالنشأة الأولى، وأن قدرته عز 

لى، وتارة يبين ووجل على الإعادة كقدرته سبحانه على الابتداء وأَ
  .)٣(سموات والأرضذلك بقدرته على خلق ال

 الاستدلال بالنشأة الأولى على الإعادة: - أ

                                                             

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر، )  ١(
  .)٣/٢٠٩م، (١٩٩٥هـ/ ١٤١٥بيروت، 

  .)٧/٣٧٧درء تعارض العقل والنقل ()  ٢(
  .)٧/٣٧٨انظر: درء تعارض العقل والنقل ()  ٣(



 

 

 

٢٨٧٥  

استدل القرآن الكريم على إمكان الإعادة بالنشأة الأولى، فإن 
ين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم ذال

على خلقهم، قادر على إعادة  فالقادرعلى هذا النحو أعظم دليل، 
  .)١(خلقهم

  رة، ومنها: يرآن الكريم على هذا النوع كثوالأدلة في الق
 يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى ُّ قوله تعالى:  -١

-٦٦[مريم:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
٦٧.[ 

، الكافر الذي لا يصدق  َّ ني نى ُّ يقول الطبري: 
بالبعث بعد الموت: أخرج حياً، فأبعث بعد الممات وبعد البلا والفناء 

  .َّ يي يى يم ُّ ره: إنكاراً منه ذلك، يقول االله تعالى ذك
المتعجب من ذلك، المنكر قدرة االله على إحيائه بعد فنائه، 
وإيجاده بعد عدمه في خلق نفسه، أن االله خلقه من قبل مماته، فأنشأه 

 َّ ُّ  ُّ من قبل إنشائه إياه  َّ َّ ٍّ  ُّ بشراً سوياً من غير شيء 

                                                             

انظر: القيامة الكبرى، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، )  ١(
)؛ وانظر أيضاً: أضواء البيان للشنقيطي ٧٦م، ص(١٩٩٥هـ/١٤١٥، ٦ط
)٧/١٨٤(.  



 

 

 

٢٨٧٦  

فيعتبر ذلك ويعلم أن من أنشأه من غير شيء لا يعجز عن إحيائه 
  .)١( مماته وإيجاده بعد فنائه" بعد

خلق الإنسان  دفهو سبحانه يستدل بالبداءة على الإعادة، وق
  .)٢(ولم يك شيئاً، أفلا يعيده وقد صار شيئاً

 نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي ُّ قوله تعالى:  -٢
  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى

 ].٧٩-٧٨[يس:  َّ

حتى  فيعلم أن من خلقه من نطفة َّ ما ُّ فلم يفكر في 
قاً متصرفاً، لا يعجز أن يعيد الأموات أحياء، ناطصار بشراً سوياً 

والعظام الرميم بشراً كهيئتهم التي كانوا بها قبل الفناء يقول االله 
القائل لك:  لهذا المشرك َّ يرُّلنبيه محمد صلى االله عليه وسلم: 

، يقول: يحييها  َّ ئجيي يى ين يم ُّ من يحيي العظام وهي رميم 
  َّ  ئه ئم ئخ ئح  ُّ أول مرة، ولم تكن شيئاً،  الذي ابتدع خلقها

يقول: وهو بجميع خلقه ذو علم كيف يميت، وكيف يحيي، وكيف 
 .)٣(يبدئ، وكيف يعيد، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه

                                                             

  .)١٥/٥٨٦تفسير الطبري ()  ١(
  .)٥/٢٥١انظر تفسير ابن كثير ()  ٢(
  .)١٩/٤٨٨انظر تفسير الطبري ()  ٣(



 

 

 

٢٨٧٧  

 ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ قوله تعالى:  -٣
 َّ تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى

 ]. ٢٧[الروم: 

قال: الإعادة  َّ ئمئز ئر ّٰ ُّ يقول الطبري: "عن مجاهد قوله: 
أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين، ... وعن عكرمة قرأ 

قال: تعجب الكفار  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ هذا الحرف: 
 ٍّ ٌّ ىُّٰ من إحياء االله الموتى، قال: فنزلت هذه الآية: 

إعادة الخلق أهون عليه من إبداء  َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ
 .)١(الخلق"

 َّ له لم لخ لح لج كم كل كخكح كج قم ُّ قوله تعالى:  -٤

 ].١٥ق:[

يقول الطبري: "وهذا تقريع من االله لمشركي قريش الذين 
يقول لهم جل ثناءه: أفعيينا   َّ يى يم  يخ يحيج هي هى هم ُّ قالوا: 

بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه، ولم يكن شيئاً فنعيا بإعادتهم خلقاً 
بل  جديداً بعد بلائهم في التراب وبعد فنائهم؛ يقول: ليس يعيينا ذلك،

                                                             

  .)٤/٣٠٨)؛ وانظر تفسير ابن كثير (١٨/٤٨٦تفسير الطبري ()  ١(



 

 

 

٢٨٧٨  

، فابتداء الخلق لم يعجزه سبحانه، والإعادة )١(نحن عليه قادرون"
  .)٢(أسهل منه

ووجه كون الإعادة أهون من الابتداء: هو أن الإعادة مبنية 
على الإبداء؛ لأن المعاد له أصل في الوجود والحياة، والإبداء ليس 

 .)٣(مبنياً إلا على مجرد القدرة الباهرة لا على سبب سابق

  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّ تعالى: قوله  -٥
 نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 يي يى  يميخ يح يج هي هى همهج ني نى
- ٤٩الإسراء: [ َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

٥١.[  
قالوا:     َّ به بم ئه ئم ُّ يقول الطبري: " وقوله 

إنكاراً منهم للبعث بعد الموت: إنا لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور 
عظاماً غير متحطمة، وقد بلينا فصرنا فيها تراباً؛ خلقاً منشأ كما كنا 

  قبل الممات جديداً، نعاد كما بدئنا؟

                                                             

  .)٢١/٤١٩تفسير الطبري ()  ١(
  .)٧/٣٩٧انظر: تفسير ابن كثير ()  ٢(
شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي الصرصري الحنبلي، تحقيق عبداالله عبدالمحسن )  ٣(

  .)٣/٢٥٣م، (١٩٨٧هـ/١٤٧، ١التركي، مؤسسة الرسالة، ط



 

 

 

٢٨٧٩  

فأجابهم جل جلاله يعرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم 
بلاهم خلقاً جديداً، على أي حال كانوا من وإنشائه لهم كما كانوا قبل 

الأحوال، عظاماً، أو رفاتاً، أو حجارة أو حديداً، أو غير ذلك مما 
يعظم عندهم أن يحدث مثله خلقاً أمثالهم أحياء، قل يا محمد: كونوا 

  .)١(حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم..."
فصيل فإنهم قالوا فتأمل ما أُجيبوا به عن كل سؤال على الت

، فقيل لهم في  َّ به بم ئه ئم يه يم يخ يح ُّ : أولاً: 
جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، 

بر في الموت كالحجارة والحديد وما هو أكفهلا كنتم خلقاً لا يفنيه 
صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل 

الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً  البقاء فما
  .)٢(جديداً

فهذه أمثلة شرعية لهذا النوع من الاستدلال العقلي وبعد؛ 
على البعث، فمن كان قادراً على الخلق ابتداء؛ فهو من باب أولى 
قادر على الإعادة، وهو أهون عليه، ولو اجتمع كل الخلائق على 

                                                             

  .)١٤/٦١٥الطبري ( تفسير)  ١(
عبداالله  - انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، تحقيق شعيب الأرنؤوط)  ٢(

  .)٢/٥٩٦٣م، (١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١٠التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط



 

 

 

٢٨٨٠  

هذا الاختصار، لما قدروا عليها، إذ  إيراد حجة في البعث على
  .)١(أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجاد أولاًلاشك 

  خلق السموات والأرض:بالاستدلال  - ب
ومما يرد في القرآن الكريم من حجج عقلية على منكر 
البعث؛ الاستدلال بما هو أعظم من خلق الإنسان مثل السموات 

ادة الإنسان مرة أخرى، والأرض فخلقهما أهون عليه سبحانه من إع
  وهذا من طريق قياس الأولى.

وهذا الاستدلال من أعظم البراهين على بعث الناس بعد 
الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر، لا شك في قدرته على خلق 

  .)٢(الأضعف الأصغر
  -ومن أمثلة هذا الاستدلال العقلي في القرآن الكريم:

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ قوله تعالى:  -١
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى
 ].٩٩-٩٨[الإسراء:  َّ كى كم كل كا قي قى

                                                             

  .)٢١/٢٤١مفاتيح الغيب، للرازي ()  ١(
  .)٧/١٨٣أضواء البيان ()  ٢(



 

 

 

٢٨٨١  

 سم سخ سح  سج خم خج حم حج ُّ قوله تعالى:  -٢
 ].٨١[يس: َّ ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ قوله تعالى:  -٣
 َّ تخ تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ].٣٣[الأحقاف: 

لأرض يقول الطبري: "أو ليس الذي خلق السموات السبع وا
بقادر على أن يخلق مثلكم، فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس 
بأعظم من خلق السموات والأرض.. فمن لم يتعذر عليه خلق ما 
هو أعظم من خلقكم، فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد 

  .)١(رمت وبليت؟"
فهو سبحانه وتعالى ينبههم على قدرته على ذلك، بأنه خلق 

  .)٢(على إعادتهم أسهل من ذلكلأرض؛ فقدرته السموات وا
م به في بداهة العقول أن خلق السموات والأرض ومن المسلَّ

أعظم من بعث الناس وإعادة خلقهم، يقول ابن تيمية: "ومن المستقر 
في بداءة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق 

قدرته وحكمته على علم خالقها ودميين فإذا كان فيها من الدلالة الآ

                                                             

  .)١٩/٤٩٠تفسير الطبري ()  ١(
  .)٥/١٢٣ابن كثير (تفسير )  ٢(



 

 

 

٢٨٨٢  

ما بهر العقل، أفلا يكون ذلك دالاً على أنه قادر على إحياء الموتى، 
  .)١(لا يعي بذلك كما لم يعي بالأول بطريق الأولى والأخرى"

: "فهذا )٢(وهذا الاستدلال من باب قياس التنبيه، يقول الطوفي
قياس لإحياء الموتى على خلق السموات والأرض بجامع عظمة 

العقول أو إمكانهما في المعقول، وهذا الطريق... من الفعلين في 
أجلى وأظهر منه  عباب قياس التنبيه، وهو أن يكون الحكم في الفر

  .)٣(في الأصل"
  :ثالثاً: الاستدلال العقلي على البعث بوجود نظیره في الواقع

جاء الاستدلال العقلي على البعث بأدلة عامة لكل أحد، وهي 
يمكن الشك فيها، وهو طريق الاعتبار دلائل حسية قاطعة لا 

  .)٤( والقياس
  على النحو التالي:تحت هذا النوع وجاءت الأدلة 

  :)١( الاستدلال العقلي بإحياء الأرض بعد موتها - أ
                                                             

  .)٧/٣٨١درء تعارض العقل والنقل ()  ١(
سليمان بن عبدالقوي عبدالكريم الطوفي، الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، فقيه )  ٢(

هـ، له من المصنفات: بغية السائل في ٧١٦هـ، وتوفي سنة ٦٥٧حنبلي، ولد سنة 
ها. انظر عنه: الدرر الكامنة أمهات المسائل، الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، وغير

  .)١٩/٤٣)؛ الوافي بالوفيات (٢/٢٩٥(
  .)٣/٢٥٤شرح مختصر الروضة ()  ٣(
  .)٧/٣٨٧درء تعارض العقل والنقل ()  ٤(



 

 

 

٢٨٨٣  

فمن الأدلة العقلية التي ساقها القرآن الكريم للاحتجاج على 
منكري البعث قياس إحياء الأرض بعد موتها بالمطر وهذا نظير 

الموتى، وبعثهم وإخراجهم من قبورهم ومن الأمثلة على إحياء 
  -ذلك:

 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّ قوله تعالى:  -١
 .]٩فاطر:[ َّ حم حج جمجح  ثم ته تم تخ تح

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وقوله تعالى:  -٢
  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى
 ].٣٩[فصلت: َّ يم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وقوله تعالى:  -٣
 ].١١[الزخرف: َّ نخ نح  نجمي مى

 غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ وله تعالى: وق -٤
 كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم
 نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج

 ].٥٧[الأعراف: َّ

                                                                                                                                               

  .)٣/٢٥٥انظر شرح مختصر الروضة للطوفي ()  ١(



 

 

 

٢٨٨٤  

  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّ وقوله تعالى:  -٥
 تحتج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  ].١١-٩[ق: َّ حج جم جحثم ته تم تخ

هذه الآيات السابقة استدل بها القرآن الكريم على مسألة 
وتربو بعد نزول المطر، وتخرج  البعث فإن الأرض المجدبة تحيا

من النباتات المختلفة، وقياس على ذلك إخراج الموتى وبعثهم من 
قبورهم يخرجون كما تخرج هذه النباتات من الأرض الميتة، 

  والقادر على هذا سبحانه قادر على البعث من باب أولى.
يقول الطبري: " يقول تعالى ذكره للمشركين به من عبدة 

بين بالبعث بعد الممات، المنكرين للثواب والعقاب، الأصنام المكذ
ضربت لكم أيها القوم هذا المثل الذي ذكرت لكم من إحياء البلد 

... الرياحالميت بقطر المطر الذي يأتي به السحاب، الذي تنشره 
لتعتبروا فتتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته فيسير في 

  .)١(خلقاً سوياً بعد دروسها" إحياء الموتى بعد فنائها وإعادتها

                                                             

  .)١٠/٢٥٥تفسير الطبري ()  ١(



 

 

 

٢٨٨٥  

وهذه الآيات فيها إثبات للقياس في أدلة التوحيد والمعاد،... 
وفيها أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادراً على 

  .)١(شيء فكيف تعجز قدرته على نظيره ومثله

  الاستدلال العقلي على البعث بحصول اليقظة بعد النوم: -ب

 مح مج لي لى لم لخ ُّ عالى: وذلك في قوله ت -١
 هج ني نىنم نخ نح نج مي  مى مم مخ
 ].٦٠[الأنعام:  َّ يخ يح يج هي هى  هم

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ وقوله تعالى:  -٢
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ
 ].٤٢[الزمر: َّ تم تز  تر بي بى بن بمبز

وفي هذه الآيات استدلال بحصول اليقظة بعد النوم على 
ة شبيهة بالحياة جواز الحشر والنشر، فإن النوم أخو الموت، واليقظ

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ بعد الموت، قال تعالى: 
 ذٰ يي يىُّ فقال: ذكر عقيبة أمر الموت والبعث،   َّ مم

                                                             

  .)٣/٥٩٤انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم ()  ١(



 

 

 

٢٨٨٦  

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ
  ].٦١[الأنعام: َّتز تر بي بى بن بم بز بر

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ  وقال في آية أخرى:
،  َّ تم تز  تر بي بى بن ُّ إلى قوله:  َّ َُّّ ٍّ ٌّ

ل بحصول هذه الأحوال على صحة البعث والمراد منه الاستدلا
  .)١(والنشر

الاستدلال العقلي على البعث بإخراج النار من الشجر  -ج
  الأخضر:

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّ يقول تعالى: 
 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم
  ].٨١- ٨٠[يس:  َّ ضم ضخ ضح ضج صمصخ

يقول الطبري: "الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر ناراً 
يمتنع عليه فعل ما أراد، ولا يعجز عن إحياء تحرق الشجر، لا 

التي قد رمت، وإعادتها بشراً سوياً، وخلقاً جديداً، كما بدأها  العظام
  .)٢( أول مرة"

                                                             

  .)١٧/١٨انظر: مفاتيح الغيب للرازي، ()  ١(
  .)٦/٥٩٥)، وانظر تفسير ابن كثير (١٩/٤٨٩تفسير الطبري ()  ٢(



 

 

 

٢٨٨٧  

: "الإنسان مشتمل على جسم يحس به، وحياة )١(يقول الرازي
سارية فيه، وهي كحرارة جارية فيه. فإن استبعدتم وجود حرارة 

، فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر وحياة فيه، فلا تستبعدوه
منه الماء أعجب وأغرب، وإن استبعدتم خلق جسمه، فخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق أنفسكم، فلا تستبعدوه، فإن االله 
خلق السموات والأرض، ووجه الاستدلال... أن من قدر على إيداع 

يزية في النار في الشجر الأخضر، لا يعجز عن إيداع الحرارة الغر
  .)٢( بدن الميت..."

ومن الأدلة العقلية على البعث، الآيات التي جاءت في الكتاب  -
العزيز لتأكيد مقتضى حكمة االله تعالى من البعث وأنه سبحانه 
وتعالى لم يخلق الخلق عبثاً أو أن يتركهم سدى، يقول تعالى: 

 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ 

                                                             

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، الرازي، أبو عبداالله التيمي، القرشي الشافعي )  ١(
هـ وتوفي سنة ٥٤٤الأشعري، فخر الدين، إمام مفسر، فقيه أصولي، ولد سنة 

ـ على الأرجح، له من المصنفات الكثير ومنها: التفسير الكبير أو مفاتيح ه٦٠٦
الغيب، المطالب العالية، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وغيرها. انظر عنه: 

  .)٨/٨١طبقات الشافعية الكبرى (
  .)٢٦/٩٦مفاتيح الغيب ()  ٢(



 

 

 

٢٨٨٨  

 [المؤمنون: َّ صخ صح سم سخ  سح سج خم خجحم حج
١١٦-١١٥.[ 

يقول الطبري: " يقول تعالى ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا 
إنما خلقانكم إذ خلقناكم لعباً وباطلاً، وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا 

  ..)١(تصيرون أحياء، فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون"
يهم على فمن مقتضى حكمة االله تعالى أن يبعثهم ليجز

 أعمالهم.

] ٣٦[القيامة:  َّ نى نن نم نز نر ُّ  لى:ويقول تعا -
يعني: لا يبعث، وقيل: لا يؤمر ولا ينهى، والظاهر أن الآية 
تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا 
ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي 

هنا  في الدنيا، محشور إلى االله في الدار الآخرة، والمقصود
إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل 

 .)٢(والعناد

                                                             

  .)١٧/١٣٢تفسير الطبري ()  ١(
  .)٨/٢٨٣تفسير ابن كثير ()  ٢(



 

 

 

٢٨٨٩  

ةـمـاتـخـال  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـد:

كان هذا البحث بعنوان: [البعث وأدلته العقلية في القرآن 
  ].- دراسة عقدية– الكريم

يه الباحثة تعريف العقل، والبعث، وبيان أهمية وقد تناولت ف
  عقيدة البعث والأدلة عليها من الكتاب والسنة.

وأشارت الباحثة إلى مكانة الدليل العقلي في القرآن الكريم 
  والاستدلال به عند أهل السنة على مسائل العقيدة عموماً.

ثم فصلت الباحثة طرق الاستدلال العقلي في القرآن الكريم 
  موضوع البعث في اليوم الآخر.على 

وتناولت الباحثة أهم الأدلة العقلية على مسائل البعث في 
  القرآن الكريم، وأقوال العلماء المفسرين لها.

فكانت هذه الاستدلالات جواباً للمنكرين والمشككين في 
موضوع البعث، فقد ردت شبه المنكرين المعاندين بإقامة الأدلة 

وقع من إحياء للأموات، أو بما هو أهون عليه العقلية إما بما قد 
وهو إعادة الخلق بعد إنشائهم، وبما هو أعظم كخلق السموات 



 

 

 

٢٨٩٠  

والأرض، أو بما هو نظير البعث كإحياء الأرض بالزرع والنبات 
  بعد نزول المطر.

ن البحث أيضاً؛ الحكمة من البعث، وأن االله تعالى لم كما بي
م سدى، فالغاية من الخلق هو عبادته يخلق الخلق عبثاً أو أن يتركه

سبحانه وطاعته باتباع أوامره واجتناب نواهيه ومجازاتهم 
  ومحاسبتهم، بعد بعثهم يوم القيامة.

والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
  وعلى آله وصحبه.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٢٨٩١  

  عفـهـرس المـصـادر والـمـراجــ
آن بالقرآن، محمد الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القر -١

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

 تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. -٢

 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي بكر القرطبي. -٣

التعريفات، علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار  -٤
 الكتاب العربي.

، بن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامةتفسير القرآن الكريم، لا -٥
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ٢دار طيبة للنشر، ط

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لأبي بكر الباقلاني، تحقيق:  -٦
، ١عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: محمد عوض  -٧
 م.٢٠٠١، ١لتراث العربي، بيروت، طمرعب، دار إحياء ا

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن  -٨
السعدي، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة 

 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، ١الرسالة، ط



 

 

 

٢٨٩٢  

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري،  -٩
، ١ر، طتحقيق: عبداالله التركي، دار هجر للطباعة والنش

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد القرطبي، تحقيق:  -١٠
 -أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية

 م.١٩٦٤هـ/١٣٨٤، ٢القاهرة، ط

، لابن تيمية، تحقيق: د. محمد لدرء تعارض العقل والنق -١١
 -الإسلامية -رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود

 م.١٩٩١هـ/ ١٤١١، ٢السعودية، ط

 زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية. -١٢

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق:  -١٣
شعيب الأرنؤوط، عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١٠ط

شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطوفي الصرصري  -١٤
، ١يق: عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، طالحنبلي، تحق

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧



 

 

 

٢٨٩٣  

شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين التفتازاني، دار  -١٥
 م.١٩٨١هـ/١٤٠١، ١المعارف النعمانية، باكستان، ط

الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد  -١٦
، ٤عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

 هـ.١٤٠٧صحيح البخاري، دار الشعب، القاهرة،  -١٧

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم،  -١٨
 تحقيق: د علي الدخيل االله، دار العاصمة، الرياض.

الفتاوى الحديثية، لابن حجر، دار إحياء التراث العربي،  -١٩
 هـ.١٤١٩، ١بيروت، ط

ار فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، د -٢٠
 م.١٩٧٩المعرفة، بيروت، 

فتح البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق القنوجي، قدم  -٢١
له: عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، صيدا، 

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

الفروق في اللغة، لأبي هلال الحسن العسكري، دار الآفاق  -٢٢
 م.١٩٧٩، ٣الجديدة، بيروت، ط



 

 

 

٢٨٩٤  

 ائس، الأردن.الفوائد، لابن القيم، دار النف -٢٣

القاموس المحيط، للفيروزآبادي، إشراف محمد نعيم  -٢٤
 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، ٨قسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

القيامة الكبرى، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس للنشر  -٢٥
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥، ٦والتوزيع، الأردن، ط

 لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت. -٢٦

ة، تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم مجموع فتاوى ابن تيمي -٢٧
 .٢العاصمي، مكتبة ابن تيمية، ط

سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ  بشرحمعارج القبول  -٢٨
الحكمي، تحقيق: عمر محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام، 

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠، ١ط

مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث  -٢٩
 ـ.ه١٤٢٠، ٣العربي، بيروت، ط

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق:  -٣٠
 هـ.١٤١٢، ١صفوان الداودي، دار القلم، دمشق، بيروت، ط



 

 

 

٢٨٩٥  

منهاج السنة النبوية، في نقض كلام الشيعـة القدرية، لابن  -٣١
تيمية، تحقيـق: د. محمد رشاد سالم، نشر: جامعة الإمام 

 هـ.١٤٠٦، ١محمد بن سعود الإسلامية، ط

عضد الدين الإيجي، تحقيق: د. عبدالرحمن المواقف،  -٣٢
 م.١٩٩٧، ١عميرة، دار الجيل، بيروت، ط

، ١النبوات، لابن تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -٣٣
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

النهاية في غريب الأثر، تحقيق: طاهر الزاوي، محمود  -٣٤
  م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

٢٨٩٦  

 


